
دعــــوة الســــيسي لحــــوار وطــــني شامــــل..
تساؤلات مشروعة

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد حوار وطني شامل، مكلفًا إدارة المؤتمر الوطني للشباب
بإدارة حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصيًا، جاء ذلك

خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية الذي عقد الثلاثاء  أبريل/نيسان الحاليّ.

يـة، السـيسي وخلال حفـل الإفطـار السـنوي الـذي حـضره بعـض المحسـوبين علـى تيـار المعارضـة اليسار
وعلى رأسهم المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي ورئيس حزب الدستور خالد داوود، كشف عن
إعـادة تفعيـل عمـل لجنـة العفـو الرئـاسي، الـتي تشكلـت قبـل سـنوات كأحـد مخرجـات المـؤتمر الـوطني
كيد على توسعة قاعدة عملها بالتعاون مع للشباب، إلا أنها عُطِلت بعد ذلك لعدة سنوات، مع التأ

الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

تــأتي تلــك التصريحــات بعــد إعلان الرئيــس في الثــاني عــشر مــن الشهــر الحــاليّ وعلــى هــامش جــولته
التفقديــة لمنطقــة تــوشكى بجنــوب الــوادي في محافظــة أســوان (جنــوب) عــن نيتــه الــدعوة إلى حــوار
كــبر مــن أي حكومــة أو نظــام ــا الــتي وصــفها بأنهــا أ ســياسي، في ظــل الأزمــة الــتي تواجههــا البلاد حالي

وتتطلب مشاركة كل الجهود والفئات.

وشهدت كلمات السيسي خلال حفل الأمس تغييرًا واضحًا في لغة الخطاب المستخدمة، فلأول مرة
يصــف الســيسي الرئيــس الراحــل محمد مــرسي بـــ”الرئيس المرحــوم”، حــتى حــديثه عــن جماعــة الإخــوان
المسـلمين إذ وصـفها بأنهـا “قـوى غـير جـاهزة” رغـم شيطنتهـا عـبر مسـلسل “الاختيـار ” الـذي يـذاع

الآن وأثنى عليه الرئيس المصري بنفسه، لافتًا إلى أن كل ما جاء فيه حدث بالفعل.

تتعارض دعوة السيسي للحوار مع إستراتيجية حكم البلاد التي يتبعها منذ  وحتى اليوم، تلك
يز المنهجية الأمنية في التعامل مع الإستراتيجية التي تقوم على غلق المجال العام وكبت الحريات وتعز
ــه ليــس ــد أن ك ــات الرئاســية بفــترة قصــيرة أ ــه في  وقبــل انطلاق الانتخاب كل المجــالات، حــتى إن
سياسيًا.. فما الذي تغير؟ وما دلالات الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي؟ ولماذا في هذا التوقيت؟
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مقدمات الدعوة
سـبقت دعـوة الرئيـس المصري لحـوار سـياسي مجتمعـي شامـل بعـض المقـدمات الـتي دفعـت البعـض
للتعــبير عــن تفــاؤله إزاء مــا هــو قــادم، أبرزهــا الإعلان عــن إخلاء سبيــل  شخصًــا مــن المســجونين

احتياطيًا في قضايا بعضها ذات خلفية سياسية في مصر، في  من الشهر الحاليّ.

هذا بجانب الحديث عن إعداد قوائم أخرى من المف عنهم بعد إعادة عمل لجنة العفو الرئاسي
الــتي تــوقفت عــام ، وهــي الخطــوة الــتي كــان يطــالب بهــا الكثير مــن المهتمين بــالشأن الحقــوقي
خاصة أن تقديرات الكيانات الدولية تشير إلى أن عدد المسجونين على ذمة قضايا سياسية يتجاوز

 ألف مصري.

تزامنت تلك الخطوة مع تصريحات متعددة أطلقها الرئيس وبعض أعضاء حكومته تتعلق بضرورة
تضافر جهود الشعب والنظام معًا للخروج من الأزمة الطاحنة التي تواجه البلاد، وأرجعها السيسي

إلى أسباب خارجة عن الإرادة المصرية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

جدير بالذكر أن الدعوة لحوار سياسي إستراتيجية يلجأ إليها الحكام المصريون منذ عقود طويلة كلما
تأزم الوضع، سياسيًا كان أو اقتصاديًا، استعان بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عقب هزيمة
يادة ، وأصابت الشعب باليأس والإحباط من النظام وقتها، كما لجأ إليها أنور السادات بعد ز
الاحتقــان الشعــبي جــراء ســياساته الاقتصاديــة، كذلــك حســني مبــارك عقــب الأزمــة الاقتصاديــة عــام

.

لماذا الآن؟
التســاؤل الأبــرز الــذي فرض نفســه بعــد الإعلان عــن انطلاق هــذا الحــوار: لمــاذا الآن؟ وما الــدوافع
والأسـباب الحقيقيـة الـتي دفعـت الرئيـس إلى التخلـي عـن سـياسة “الصـوت الواحـد” الـتي التزم بهـا
طيلة سنوات حكمه الثمانية؟ وقد تباينت آراء المحللين والساسة في تفسير هذا التوجه الجديد، بين

السياسة والاقتصاد.

القراءة الأولية تشير إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي والأزمة التي تحياها البلاد وفشل الحكومة في
التعامل معها بمفردها، كل هذا كان المحفز الأبرز لإطلاق تلك الدعوة، فقبل أيام قليلة أدلت مديرة
صــندوق النقــد الــدولي، كريســتالينا جورجيفــا، بتصريحــات ســلبية عــن الاقتصــاد المصري وأن هنــاك
قطاعًا كبيرًا من المصريين معرض لمواجهة أوضاع معيشية صعبة جراء السياسات الاقتصادية المتبعة.

جــاءت تصريحــات مــديرة صــندوق النقــد الــدولي في وقــت توقــع فيــه الصــندوق تراجــع معــدل نمــو



الاقتصاد المصري من .% هذا العام إلى % عام  مع ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى
% في نفس العام، فيما تحاول الحكومة المصرية الحصول على قرض جديد من الصندوق تصل

قيمته إلى  مليارات دولار لسد العجز الحاليّ.

وممـا يعـزز المـأزق الاقتصـادي الراهـن ارتفـاع الـدين الخـارجي ليصـل إلى . مليـار دولار بنهايـة
الربــع الثــاني مــن العــام المــالي الحــاليّ، مقابــل . مليــار دولار في الربــع الأول، بحســب بيانــات
البنك المركزي، هذا بجانب الصورة السلبية التي صدرتها مجلة إيكونوميست البريطانية عن الاقتصاد

المصري حين أشارت إلى أن حالته “سيئة”.

مغازلة الخا
التفسير الآخر لقراءة هذا الحراك السياسي الداخلي يتعلق بمغازلة الخا عبر إيصال رسائل طمأنة
بشـأن الوضـع الحقـوقي والسـياسي والمجتمعـي، وفتـح بـاب الحـوار مـع كل التيـارات اسـتجابة لضغـوط

الإصلاح السياسي التي تمارسها القوى الدولية على النظام المصري.

منـذ تـولي السـيسي مقاليـد الحكـم وتعـاني مصر مـن صـورة مشوهـة حقوقيًـا في ظـل سـياسة الكبـت
وتكميــم الأفــواه وغلــق كل المنــافذ السياســية والإعلاميــة، تزامــن ذلــك مــع التعامــل مــع الاعتقــالات
كمنهجية راسخة في العقلية الحاكمة، وهو ما أثار حفيظة وقلق العديد من الكيانات الدولية التي

طالبت بضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء تلك الانتهاكات.

كمـا أن تعـاظم نفـوذ المؤسـسة العسـكرية علـى حسـاب التيـار المـدني كـان أحـد أبـرز نقـاط الضعـف الـتي
ــرز أســباب الهجــوم والانتقــاد الــدولي، وكــانت  منظمــات ــا، وأب تعــاني منهــا الســلطات المصريــة حالي
حقوقيــة في الرابــع مــن الشهــر الحــاليّ، قــد طلبــت مــن صــندوق النقــد ضرورة أن يتضمــن أي قــرض
للقاهرة شروط تتعلق بالشفافية في التعامل مع شركات الجيش التي تغولت على الاقتصاد المدني،

يبًا. فتلك الشركات لا تخضع للرقابة أو المحاسبة وتعمل في سرية تامة تقر

الإستراتيجيــة الــتي يتعامــل بهــا النظــام المصري مــع نخبــة رجــال الأعمــال غــير المحسوبــة علــى السرب
الداعم كان لها دورها في تفاقم الأزمة، فقد عكست بيئة غير مناسبة للاستثمار، ما ترتب عليه هروب
يـن فقـط  مليـار دولار، في إشـارة إلى اعتقـال ممنهـج لـرؤوس الأمـوال الأجنبيـة تجـاوزت خلال شهر
رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف صاحبيَ “شركة جهينة للألبان”، وهي الخطوة التي أثارت

قلق الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال.

إطلاق تلك الدعوة في الوقت الحاليّ ليس لها سوى هدفين اثنين لا ثالث
لهما: “الأول: إعفاء النظام الحاكم من المساءلة والمحاسبة عن حصاد

السنوات الثمانية التي تنتهي منتصف العام الحاليّ، ثم الهدف الثاني منح
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 ليكمل في السلطة ثماني سنوات مقبلة
ٍ
النظام  شهادة مرور أو تفويض ثان

الاحتقان الشعبي.. ضغوط داخلية
يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تصاعد حالة الاحتقان الشعبي جراء التدني المستمر في مستوى المعيشة
والارتفــاع الجنــوني الــذي شهــدته أســعار الســلع والخــدمات بمــا يفــوق قــدرات المــواطنين ومســتويات
دخولهم ورواتبهم، الأمر الذي صعد من منسوب الغضب لدى متوسطي ومحدودي الدخل وهو

ما يمكن قراءته في ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي.

الأشهر الماضية شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية العمالية المطالبة بتحسين أجورها وحصولها
على كامل حقوقها المهضومة، كما هو الحال في التظاهرات التي قام بها العاملون في مبنى ماسبيرو
يـون، المسـتمرة لعـدة أشهـر، وسـط تجاهـل رسـمي مـن الحكومـة، الأمـر الـذي زاد مـن للإذاعـة والتليفز

غضب العاملين.

ية التي تتخذها الحكومة في تعزيز حالة الاحتقان، كمنع كما ساهمت القرارات والإجراءات الاستفزاز
صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد خلال الأيام المتبقية من رمضان، وقصر صلاة العيد على المساجد
يـادة سـعر الكـبيرة دون الساحـات، والتصريحـات الـتي تتعلـق بعـدم ارتفـاع الأسـعار، والتلويـح بورقـة ز

يادة في أسعار البنزين والوقود، هذا بخلاف التضييق الأمني المحكم. رغيف الخبز وما سبقه من ز

وأمام تلك الوضعية الحرجة شهدت الساحة بعض الوقائع التي تعكس كفر الشعب بالسياسات
الحاليّـة والسـير عكـس اتجـاه النظـام، وهـو مـا يمكـن قراءتـه جيـدًا إزاء سـقوط مرشـح الحكومـة هـاني
ضاحي في انتخابات نقيب المهندسين التي فاز بها اليساري طارق النبراوي، كذلك هزيمة مستشار
السـيسي، بهـاء الـدين أبـو شقـة، في انتخابـات رئيـس حـزب الوفـد (المعـارض) أمـام المرشـح عبـد السـند
يمامـة، وهـي الشواهـد الـتي تعكـس حالـة الاحتقـان الشعـبي المتناميـة الـتي كـانت بمثابـة جـرس إنـذار

للنظام.

هل الرئيس جاد فعلاً في دعوته؟
يـد النظـام الحـاليّ تبنيهـا، كـثر منهـا إستراتيجيـة ير هنـاك تيـار يـرى أن الـدعوة للحـوار مغازلـة سياسـية أ
ويستند هذا التيار إلى وجود بعض المؤشرات التي تضرب بتلك الدعوة عرض الحائط، منها استمرار
منهجيـة الاعتقـال وإخـراس أصـوات المعـارضين، كـان آخرهـا الإعلاميـة هالـة فهمـي والصـحفية صـفاء
الكوربجي، بجانب أعضاء فريق “ظرفاء الغلابة” الكوميدية، فضلاً عما شهدته واقعة وفاة الباحث



الاقتصادي أيمن هدهود من كواليس مثيرة للجدل.

ــور الهــواري في تعليقــه علــى تلــك الــدعوة علــى صــفحته علــى فيســبوك، أبــدى الكــاتب الصــحفي أن
اسـتغرابه مـن الحكمـة المبتغـاة مـن الحـوار الـوطني إذا كـان الرئيـس انفـرد بـإدارة شـؤون البلاد بشكـل
فــردي طيلــة  ســنوات كاملــة، لافتًــا إلى أن إطلاق تلــك الــدعوة في الــوقت الحــاليّ ليــس لهــا ســوى
هـــدفين اثنين لا ثـــالث لهمـــا: “الأول: إعفـــاء النظـــام الحـــاكم مـــن المساءلـــة والمحاســـبة عـــن حصـــاد
السنوات الثمانية التي تنتهي منتصف العام الحاليّ، ثم الهدف الثاني منح النظام  شهادة مرور أو
 ليكمل في السلطة ثماني سنوات مقبلة تنتهي حسب المخطط في ، تفويض جديد

ٍ
تفويض ثان

لكن في شكل وإخراج مختلف”، على حد قوله.

يرى الخبراء أن الأطراف السياسية التي سيشملها هذا الحوار هي تلك التي
تستظل بمظلة الاعتراف بشرعية “ يونيو/حزيران”، وما سواها لن يكون له

وجود

فيما وضع القيادي اليساري، أمين إسكندر، عدة شروط يجب على السيسي الالتزام بها لإثبات جدية
الحوار المزعوم، منها مخاطبة الشعب بصفته صاحب السلطة الحقيقي عن حالة مصر الآن وكيف
كانت وقت أن تولى الرئيس “كم كانت الديون وكيف أصبحت الآن وكم دخل لمصر من أموال وأين
صرفـت وكيـف وعلـى أي أسـاس ومـا هـو موقفنـا الآن مـن سـد النهضـة ولماذا في سـنوات حكمـه منـع
ــة الإعلام وحــق المعلومــات ومنــع حركــة الأحــزاب وبيــع المصــانع الــتي أسســها ي الســياسة وكذلك حر
الشعــب تحــت قيــادة الزعيــم جمــال عبــد النــاصر وســجناء الــرأي في الســجون في فــترة الســيسي وكــم
عـددهم والموقـف مـن القـوانين سـيئة السـمعة مثل الحبـس الاحتيـاطي والتظـاهر وغيرهـم”، وتـابع

“إذا حدث ذلك وقتها نناقش معًا جدول أعمال الحوار”.

حوار مع من؟
دعوة بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة، كحمدين صباحي وخالد داوود، أثارت الكثير من
التساؤلات عن الأطراف المرجح دعوتها لهذا الحوار، لا سيما أن الشا المصري لا يعد هذين الاسمين
من الأسماء المعارضة فعليًا، كونهما جزءًا أساسيًا من هذا النظام حتى إن تباينت وجهات نظريهما
فيمـا بعـد، كمـا أنـه لا يمكـن اعتبـار لقـاء الرئيـس مـع عـدد مـن الإعلاميين المختـارين عـبر أجهـزة الأمـن

حوارًا بالشكل المطلوب.

وعليه يرى الخبراء أن الأطراف السياسية التي سيشملها هذا الحوار هي تلك التي تستظل بمظلة
الاعــتراف بشرعيــة  يونيــو/حزيران، ومــا سواهــا لــن يكــون لــه وجــود، في إشــارة بــالطبع إلى جماعــة
الإخوان وتيار الإسلام السياسي برمته، حتى حضور السلفيين ربما يكون من باب المشاركة الشكلية

https://www.facebook.com/anwar.elhawary.3/posts/2252468548236670
https://www.facebook.com/amin.eskander.980/posts/992476491390216


كثر، هذا بجانب استبعاد الشخصيات العامة التي يراها النظام خا السرب، “إكمال الديكور” لا أ
ومنها الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق أحمد شفيق رئيس

الحكومة الأسبق والمرشح الرئاسي الخاسر.

تبقى تلك الدعوة في إطارها الوظيفي كـ”تصريح محتمل” تكشف الأيام
القادمة مدى جديته

كيد السيسي على أن الحوار استبعاد الإخوان وبعض الرموز العسكرية أو المدنية من الدعوة رغم تأ
سـيكون شـاملاً ودون أي اسـتثناءات سـيجهض الفكـرة مـن جذورهـا، ويـضرب مصـداقيتها في مقتـل،
فالشا المصري يعرف جيدًا أن جميع التيارات السياسية الحاليّة والأحزاب الكرتونية التي تقترب من
المئة ليس لها أي وجود أو ثقل سياسي، وعليه فإن الاكتفاء بها على مائدة النقاش سيجعل الحوار

أشبه بـ”المونولوج”، فلا صوت يعلو فوق صوت النظام ولا يمكن لأحد أن يغرد خا السرب.

أما عن طبيعة الحوار وجدول أعماله فتشمل “تطوير أداء الأحزاب وقوى المجتمع المدني وتوفير البيئة
يتهـــا واســـتقلاليتها في إطـــار مـــن المناســـبة لهـــا، ومناقشـــة مســـتقبل الصـــحافة والإعلام وضمـــان حر
المســــــؤولية المجتمعيــــــة، إضافــــــة إلى تنظيــــــم الانتخابــــــات المحليــــــة والنيابيــــــة، بحيــــــث تضمــــــن
تمثيلاً مناسبًا للقوى والتيارات المختلفة في المجتمع، وربما يتطرق إلى تعديل بعض بنود ومواد دستور
يـة الجديـدة، دون أن يكشف طبيعـة تلـك التعـديلات”، وفـق البلاد بمـا يتناسـب ومتطلبـات الجمهور

الإعلامي المقرب من النظام، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب.

شروط النجــــــاح.. إن كــــــانت هنــــــاك نيــــــة
حقيقية

يذهــب البعــض إلى أن الــدعوة لأي حــوار ســياسي لا بــد أن تتــوافر بهــا بعــض المقومــات لإنجــاح هــذا
الحــوار، إن كــانت هنــاك نيــة حقيقيــة لــدى الســلطات للخــروج بنتــائج إيجابيــة تحــرك الميــاه الراكــدة في
المشهد اليابس، على رأسها أن يتم تحديد الهدف الحقيقي من الحوار ومجالاته المتوقعة، التي يجب
يــز التشاركيــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والانتصــار لدولــة القــانون وتبــني أن تكــون في إطــار تعز
سياسات جديدة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخلي عن السياسات الراهنة التي ثبت

فشلها.

مدير تحرير صحيفة “الشروق” المصرية، محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في
مقال له، استعرض بعض الإجراءات التي يجب على النظام الحاليّ اتخاذها لإثبات حسن نيته في

https://masr.masr360.net/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1/%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9/?fbclid=IwAR38Sf6ZLkSkorVLglltexgiN4yJowAaYnMrDDw6NDSxhuQ


دعوة الحوار، على رأسها فتح الباب أمام المخالفين والمعارضين من الساسة والخبراء والباحثين، وأن
تنسف القيود التي تضيق الخناق على الإعلام وإطلاق المجال العام بحرية مطلقة.

كما تطرق إلى شروط أخرى لنصرة الدولة المدنية منها “دعم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وفتح
حوار مع مكونات الدولة المؤمنة بمدنية الدولة، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تمنح الحق للمواطن في
اختيار من يمثله بدءًا من أعضاء المجالس المحلية والنيابية وصولاً إلى رئيس الدولة، ووجود صحافة

حرة مستقلة تمارس دورها في الإخبار والنقد والرقابة لصالح المحكومين وليس الحكام”.

وكشف عبد الحفيظ أن تلك الشروط تعد قواعد أساسية يمكن الانطلاق من خلالها لتفكيك أزمات
الدولة، والعمل لأجل رفعة شأن البلاد والخروج من عنق الزجاجة، منوهًا أنه من دونها “لن يكون
هناك استقرار ولا تقدم ولا تنمية، من دونها ستظل الأمور “محلك سر”، وستظل الأزمات تلاحق

الوطن”.

التجـارب أثبتـت أن التصريحـات الرنانـة في الغـالب تكـون “خادعـة” ومـن السـابق لأوانـه تقييمهـا علـى
قاعــدة العواطــف والأمنيــات، فبعــد أيــام قليلــة مــن إطلاق الســيسي إستراتيجيــة حقــوق الإنســان في
سبتمبر/أيلول ، تلك الإستراتيجية التي احتفى بها الداخل والخا، شنت السلطات الأمنية
موجـة اعتقـالات واسـعة وأغلقـت العديـد مـن المواقـع، وعليـه تبقـى تلـك الـدعوة في إطارهـا الـوظيفي
يًا في عقلية ومنهجية كـ”تصريح محتمل” تكشف الأيام القادمة مدى جديته وما إذا كان تحولاً جذر

السلطات الحاليّة أو مجرد مغازلة مؤقتة لإلهاء الشا حتى عبور المأزق الحاليّ.
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